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القيادة.. قضيتنا اJستراتيجية.. 

د. فادي محمد الدحدوح 

أصـبـحـت الـقـيـادة قـضـيـة هـامـة عـلـى رأس أجـنـدة الـعـمـل ف كـافـة اÉـيـاديـن, مـحـور دراسـة مـراكـز ا{بـحـاث 

وصــنــاعــة الــســيــاســات, وأصــبــح يــنــظــر إلــى كــبــار رجــال اÉــؤســســات عــلــى أنــهــم قــادة كــبــار يــقــفــون جــنــبــاً إلــى 

جنب ف مصاف كبار القادة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي وكبار الزعماء السياسيي كما أخذت أسماء العديد من 
أساتذة ا®امعات وا{كادÄيي اÉتخصصي ف القيادة تلمع وتصبح معروفة. 

إن أصCعب مCا يCواجCه اCNنظمات فCي مCواجCهة ريCاح الCتغيير السCريCع فCي مCنطقتنا الCعربCية أن تCعيد هCذه اCNنظمات تCنظيم 

نCفسها مCن الCداخCل وا¢دارات اCNرتCبطة بCها، بCطريCقة ¶Cعل كCل فCرد يCنتمي لCها يCشعر بCقيمته ومCكانCته وقCدرتCه عCلى 

Öقيق ا¢بداع والتميز واNشاركة Éهاراته وحماسه في Öقيق أهداف اNنظمة وأولوياتها. 

إن أسCالCيب الCقيادة ا¢داريCة الCتقليديCة، وإن §Cحت بCاQمCس والCيوم، فCأكCاد أجCزم أنCها لCن تسCتطيع مCجابCهة اNسCتقبل 

الCCقريCCب جCCداً، فCCكيف بCCاCCëديCCث عCCن اNسCCتقبل الCCبعيد، والتخCCطيط اtسCCتراتCCيجي عCCلى كCCافCCة اQصCCعدة لrCCفCCراد 

واNنظمات وا∆تمعات العربية بشكل كامل..؟! 

اQس^تقبل ي^زداد ت^غيراً وت^عقيداً واdزم^ات ت^توال^ى.. أصCبحت أكCثر تCعقيداً ودقCة. وأن اtسCتعداد ¢يCجاد أسCالCيب 

حCديCثة لCبناء قCادة مسCتقبل ;Cتلكون مCهارات كCافCية لCلتعامCل مCع اQمCور بCحكمة ودرايCة يCحتم عCلينا أن نCفكر بCطرق 

جCCديCCدة نCCطوّر مCCن خUCCلCCها مCCنظومCCة مCCهارات قCCياديCCة جCCديCCدة وأدوات إداريCCة جCCديCCدة تCCساعCCدنCCا فCCي أن يCCبدع قCCادة 

اNستقبل في أعمالهم القيادية. 

إن مCن أهCم مCا يCجب الCتفكير بCه جCديCاً هCو وض^ع اس^ترات^يجية ش^ام^لة ع^لى ك^اف^ة اQ^راح^ل بCدءً مCن اQسCرة وحCتى نCهايCة 

اCNنظمات، والCتركCيز عCلى وضCع بCرامCج تCدريCبية مCتكامCلة ¢عCداد وتCأهCيل وتCنمية خCبرات ومCهارات قCادة اNسCتقبل 

تCCتضمن هCCذه الCCبرنCCامCCج الCCدورات الCCتدريCCبية اCCNتخصصة فCCي فCCنون ا¢دارة والCCقيادة. عCCلى أن يCCتم الCCتركCCيز عCCلى أن 

التدريب القيادي اNبني على اQداء يجب أن يوازي التدريب اNبني على القدرات. 

والCتركCيز عCلى اCNوضCوعCات واCNواد الCتدريCبية الCتي تCنمي مCهارات وخCبرات الCقيادة لCدى اCNتدرب5C يCجب أن تCتمحور 

حCول عCامCل5 أسCاسCي5، هCما إكCساب قCائCد اNسCتقبل الCعلوم واCNعارف الCعامCة واCaاصCة الCتخصصية الUCزمCة، وكCذلCك 

تنمية مهاراته Qداء العمليات الفنية ا¬تلفة. 
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إن تCنمية اCNهارات الCقياديCة لCدى اQفCراد أمCر C; tكن CÖقيقه إt مCن خUCل مCنظومCة عCمل مCتكامCلة اCaطط وواضCحة 

اQهCCداف، أهCCمها CCÖقيق ا?CCودة الCCعلمية، وإتCCاحCCة فCCرص الCCتعليم اCCNناسCCبة الCCتي تCCفرز مخCCرجCCات تCCعليمية عCCالCCية 

اNستوى، مع تفعيل اNدرسة نوعاً من الشراكة ا∆تمعية كأحد اQهداف التي وجدت من أجله.  

وأخ^يراً |^كنني ال^قول إن ق^ضية ال^قيادة ف^ي أم^تنا وم^جتمعات^نا ق^ضية م^همة وأس^اس^ية، وتCلعب دوراً كCبيراً فCي 

تCوجCيه اCNؤسCسات واQفCراد نCحو الCتميز وا¢بCداع، وعCلى اQمCة جCميعها أن CÖاول الCنهوض بCها والCوقCوف وراءهCا، فCي 

ظCل مCشكلة اtفCتقار لCلقيادات الCبديCلة اCNؤهCلة ح5C اCëاجCة إلCيها بCاCNنظمات واCNؤسCسات واCNشاريCع وا?CماعCات، 

والCذي أدى بCدوره إلCى ضCعف فCي اQداء، وعـCدم الCقابCليّة لUCسCتمرار، وتCراجCع الCعطاء، واtكCتفاء بCنتائCج اCëد اQدنCى 

من اt§از، ولرÉا الفشل في تنفيذ اaطط والبرامج ا¬تلفة. 

ول^عل اQ^ؤس^سات ال^عرب^ية ال^عام^ة واi^اص^ة CÉختلف اهCتمامCاتCها ومCسؤولCياتCها تCعانCي مCن هCذا اQمCر؛ وهCو غCياب 

الCبديCل الCقيادي اCNناسCب لCلكثير مCن اCNواقCع وعCلى مCختلف مسCتويCات الCعمل، لCذا عCليها أن ¶Cَّد فCي هCذا اQمCر وأن 

تCعمل عCلى إعCداد الCقادة وصCناعCتهم بCغرس اCNعانCي الCنبيلة وحCث الشCباب عCلى CÖمل اCNسؤولCية وأخCذ الCدور اCNطلوب 

مCنهم، فCإعCداد الCقادة وتCأهCيل الCبديCل الCقيادي اCNناسCب وصCناعCتهم عCلى ع5C ومCتابCعتهم مCن أهCم اQمCور الCتي قCد 

¶نبنا الكثير الكثير من اaسائر والصعوبات إذا ما انتبه لها وأعطي اQمر اهتماما. 

إن اZ^دي^ث اQ^تكرر ال^دائ^م ع^ن إع^داد ق^ادة اQس^تقبل وح^ده n ي^كفي، بCل يCجب أن يCكون ذلCك ركCناً أسCاسCياً فCي 

بCناء اCaطة اtسCتراتCيجية الCعامCة، Qن هCذا اQمCر - أي إعCداد الCقادة- أمCر ضCروري مCلحّ نCلمس غCيابCه ونشهCد بخCطورة 

تCوسCعه وانCتشاره، لCذا فCإن مCن أهCم مCا يCجب أن تCضعه اCNؤسCسات الCعربCية فCي حCسابCاتCها هCو إيCجاد الCرجCل الCتالCي الCذي 

يCكون قCادرا ومسCتعدا Qداء اCNهمة وحCمل اQمCانCة، وهCذا هCو ضCمان اtسCتمراريCة وتCواصCل اQجCيال وتCعاقCبها عCلى 

نفس الوتيرة والنهج واaطى وهو من أهم عوامل النجاح في اNؤسسات. 
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